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 أبو عبد الرحمن الزبير الغزي 
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 التفريق بين الحقد على الكفار وحب هدايتهم

 والبغض والكره قدوالفرق بين الح
 

حب  وبي   بالمسلمي   يفعلونه  ما  علل  للكفار  وال غض  الىق   بي   التفريق  يكو   كيف  السؤال: 

واحً ا خير    لأ  يه ي الله بك رجلًا ):  لعلي    ه ايتهم ودخولهم في دي  الإسلام لقول الن ي  

 ؟ ، وهل الىق  والكره وال غض نفس المعنل أم بينها فرق(1) ( لك م  حمر النعم

حم    ال واب: وبين  الكفار  من  والراء   والبتضاء  العداو   إبداء  بين  تعار»  هناك  ليم 

الناس  هدايتهم، والحرص على للك، والرسل عليهم الحء  والسء  ما أرسلوا إلا لهداية 

بر للك  مي  وهم  رام،  عباا   طريق  إلى  لهم آوإرشااهم  مجاهرون  ونفرهم  الكفار  من  ء 

َََق دَ ﴿بالعداو  نما قال الله تعالى    سَ ََل كَمَ ََك ان ت 
َ
ة َأ ن ة َََو  س  َٰه يمَ إ ب َََف  َ ََح  ذ   َ ٱوََ ََر 

د  هََََل ع  وَ ََق الوَا َََإ ذَ ََ ۥَم  ََإ ند اَََم ه مَ ل ق 
ءَٰٓؤَا َ اََم نكَمَ ََبرَ  م مد  رَ ََللد  َٱََنَونَ ََم  ََبَدَونَ ت عَ ََو  ف  اََب كَمَ ََن اك  ب د  ب يَ ََن ن اب ي َََو  ةََلَ ٱََن كَمََو  َٰو  د  غَ ل ٱَوََ ََع  ا َب  ب دًَََءََض 

 
َََاأ تد يَٰ ح 

هََو حَ ََللد  َٱَب َََم نَوا َتؤََ  اَق وَ ََ ۥَد 
د  َٰه يمَ إ ب َََل َإ ل ب يه َََر 

 
سَ ََل أ

 
َ ت غَ ل أ ند ا َََل ك َََف ر  م  مَ ََو 

 
يَ ََللد  َٱََم  َ ََل ك َََل كََأ بد ن اََء َِۖم  َش  ل يَ َََّد  َك َع 

إِل يَ ََن ات و كد ل َ ن ب َََك َو 
 
إِل يَ ََن اأ يرََل ٱَََك َو  فإبراهيم  ا4عالممتحنة     ﴾م ص   ،  -به بالائتساء  أمرنا  أعلن   -الذي 

براءته وأظهر عداوته وبتضاءه لقومه ما ااموا متلبسين بكفرهم، وأعلمهم أن هذه العداو  لا 

ما  هو  والبتضاء  العداو   هذه  سبم  أن  وللك  وحده،  بالله  إيمانهم  إلا  يرفعها  ولا  يقتعها 

يتلبسون به من الكفر والشرك والمحاا  لله ولشرائعه، والمسلمون يسعون لإلالة هذا السبم 

-لال المسب م    -وهو الكفر-بالدعو  والجهاا ونحو للك، فإلا لال السبم    -وهو الكفر-

 .-وهو العداو  والبتضاء

المستقيم،   الحراط  إلى  الهداية  اليير هو  للناس، وأعظم  اليير  المرء  أن يحم  بين  ففر  

ويواا   ويواليهم  يحب هم  أن  وبين  الحرص،  أشد  للك  على  فحم ويحرص  نفرهم،  مي  هم 

النبي   نان  وقد  آ ر،  لهم شيءٌ وحبهم شيءٌ  قومه   اليير  هداية  على  ا  الناس حرص  أشد 
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عَ ﴿وا ولهم في الإسء  حتى قال الله تعالى له    َٰخ  َب  ك 
لد  ك َند فَ ََل ع  اََس 

د  ل
 
عالشعراء    ﴾م ن ينَ مَؤَ ََ  كَونوَا َََأ

عَ ﴿، وقال عن من قائل   ا3 َٰخ  َب  ك 
لد  ك َند فَ ََف ل ع  َٰر ه مَ ََع ل ىََََٰٓس  مَ ََإ نَََء اث 

اَََم نَوا َ ؤََ ََلد  َٰذ  فًاََح د  ثَ ل َٱََب ه  س 
 
، ا6عالكهع     ﴾ أ

ََ﴿  وقال  َ ٱف إ ند  ي هَ ََللد  ا ءََو  َم  َي ش  لدَ ََُۖم  َد ي ضَ  ا ءَ َت ذَ ََف ل اَي ش  ل يَ ََسَك َن فَ ََه ب  َ َه مَ ع  َٰت  ر  س   . ا8عفاطر   ﴾ ح 

السعدي العءمة  الله      قال  رسول  »فكان  ااولى   الآية  تفسير  الناس،   في  به  ينذر 

عليه  نتم  من  عنه  ويعر»  المتقون،  الله  عباا  بذلك  فيهتدي  المستقيم،  الحراط  به  ويهدي 

لهم  ونححا  اليير،  على  منه  إيمانهم، حرصا  عد   على  شديدا،  حننا  يحنن  فكان  ؛ الشقاء، 

عنه    تعالى  قال  عَ ﴿فلهذا  َٰخ  ب  َ ك 
لد  ك َند فَ ََل ع  عليها،    ﴾س  مهلكها وشا   ﴿أي  

مَؤَ   َ اَ  كَونوَا
د  ل
 
 ﴾ م ن ينَ أ

أي  فء تفعل، ولا تذهم نفسك عليهم حسرا ، فإن الهداية بيد الله، وقد أاي  ما عليك من 

 .(1)التبليغ 

موسى   بتليإ    وهذا  مجاهر   وأعظمهم  اار»  أهل  أظلم  إلى  تعالى  الله  أرسله  قد 

وهذه  لهم،  وتقتيء   بالمستضعفين  تنكيء   وأشدهم  تعالى،  لله  عداو   وأصرحهم  الكفر، 

للك  والمق ، ومي  والراء   والبتضاء  العداو   أقحى ارجا   توجم  أنها  ااعمال لا شك 

والسء     الحء   عليهم  هارون  وأ يه  لموسى  تعالى  الله  ب ا َذَ ٱ﴿قال  ف رَ ََه  َ وَ إ ل  َٰ غ يََََٰۥإ ند هََََنَ ع  ٤٣ََط 
ل هََ قَول اَ َٗق وَ ََۥف  يد نَََٗال

د  هََََال
د  ل وَ ََۥلد ع 

 
أ رََ كد  ت ذ  خ َََي  يََٰي  ا   ا44-43عطه     ﴾ش  َذَ ٱ﴿، وقال سبحانه أيض  ف رَ ََه ب  َ وَ إ ل  َٰ ََنَ ع 

غ يَََٰۥإ ند هََ قَل ١٧َََط  لََف  نَإ ل  َََٰٓلد ك ََه 
 
د  ََََٰأ ك  . ا18-17عالنالعا     ﴾ت ز 

وقومه   هو  فاستكر  البينا ،  الآيا   له  وأظهر  فرعونَ  موسى  اعا  لما  اَ﴿ولهذا  ب ه   َ دَوا ح  و ج 
ن تَ ت يَ سَ ٱوََ  ا َق  نفَسَهَمَ ََه 

 
موسى  ا14عالنمل     ﴾ اهَو عَلَودَََٗامَٗظَل َََأ وأيم   ،   في تماايهم  ورأى  إسءمهم  من 

قال   نما  المعروفة  اعوته  عليهم  اعا  بالمستضعفين  والتنكيل  وظلمهم  َ﴿   نفرهم  ق ال  و 
ء ات يَ  َ إ ند ك  بد ن اَ   َّ َ يَٰ وَ ف رَ ََت َمَوس  ل أ هََََنَ ع  م  مَ ََز ين ةََََٗۥو 

 
أ َٗو  َٰل ََََاو  ة َل َٱف   نَ ٱََح ي وَٰ َ َََُۖي الدد ب يل ك  س  ع  َ  َ وا

لدَ ل يَض  بد ن اَ بد ن اَََّ   َََّ
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َطَ ٱ مَ ََم س 
 
َأ َٰل ه مَ ع ل ىَٰٓ وب ه مَ ََدَنَ شَ ٱوَ ََو 

َقَلَ تد يََََٰم نَوا َ ؤََ ََف ل اَََع ل ىَٰ وَا َََح  َل َٱََ  ر  اب  ذ  ل يمَ ل ٱَََع 
 
، وميل للك ا88عيونم     ﴾أ

ا فلم يناهم اعاؤه إلا فرارا   اعو  نوح  ا وجهار  ا سر  ََ﴿ على قومه لما اعاهم ليء  ونهار  ق ال  و 
ََّ ََل اَََّد بد َََنوَحَ  رۡل ٱَََع ل ىَََت ذ 

 
َأ ََََض  َٰف ر ي َ ل َٱم   

ََّ ٢٦َََن  د اًَّاََك  َإ نَت ذ  لدَوا َََهَمَ إ ند ك  ل اََع ب ان كَ ََ ضَ  ا َََو  اََ  ل دَو 
د  رَََٗإ ل َاَف اج 

اََّٗ فد   . ا27-26عنوح   ﴾اك 

وهكللذا ينبتللي أن يكللون حللال المسلللم فمقحللده وغايتلله هللو هدايللة النللاس وإ للراجهم مللن 

الظلما  إلى النور وإنقالهم من الكفر إللى الإيملان باللدعو  والجهلاا والتعلليم وغيلر لللك، 

ا لهلم بالعلداو  ملا  ا ملنهم وملن نفلرهم مجلاهر  ا لهم متلرء  وهو مي اعوته للكفر  يكون مبتض 

؛ انهم نَجمٌ ممقوتلون عنلد الله تعلالى وهلم أعلداؤه اللذين نفلروا بله  استتاع إلى للك سبيء 

تله ولهلم حلق  واتيذوا من اونه أندااا، فإن اهتدوا صلاروا ملن أهلل الإيملان وهبتل  لهلم أ و 

الولاء، وإن تملااوا وأصلروا للم تنقتلي علداولم وللم ترفلي اللراء  ملنهم، ولا يمنلي هلذا ملن 

 معاملتهم بالتي هي أحسن، والعدل معهم، والحكمة في اعولم.

وليم معنى الحرص على هدايتهم واعولم هو ما يفعله بعض الجهلة من ترنهم للجهاا 

لجهله  القول  هذا  فحاحم  قتلهم،  من  أولى  هدايتهم  أن  بدعوى  الكفار  وقتال  الله  سبيل  في 

ا وقد قال الله تعالى لنبيه   الذي أرسله   نأنه يستدرك على ربه الذي أمر بالدعو  والجهاا مع 

به    أرسل  ما  بتبليغ  وأمره  نافة  كَ ﴿للناس 
 
أ اَ  م  َٱََث رََو  ل وَ ََلند اس  ر ص َََو  ، ا103عيوسع     ﴾م ن ينَ ب مَؤَ ََت َح 

 . -وهو الجهاا هنا-فليم معنى الحرص التيلي عن المأمور 

وأما هل هناك فرٌ  بين الحقد، والكلره، واللبتض. فملن حيلث اللتلة فلكلل نلملة ملن هلذه 

دُ إقمسللاك العللداو  في القلللم والللبب   قلل  الكلمللا  معنللاه اليللاص بلله، قللال ابللن منظللور  »الحق

صَتقها  ويراجي الباقي في نتم المعاجم.  لقفُر 

 والذي جاء لنره في القرآن فيما يتعلق بالكفار هو العداو ، والبتضاء، والراء ، والله أعلم.
 

   
  


